
العدد التاسع 952021

تؤكــد مؤشــرات كثيــرة أن الأزمــة الســورية فــى طريقهــا إلــى الإنحســار وأن التســوية المحتملــة 
ســتكون حتمــاً محصلــة تفاعــل عوامــل كثيــرة ســورية وعربيــة وإقليميــة ودوليــة نظــراً لتــورط 
أطــراف تنتمــى إلــى هــذه المســتويات الرئيســية الأربعــة فــى هــذه الأزمــة منــذ تفجرهــا وعلــى مــدى 
الســنوات العشــر التــى انقضــت مــن عمرهــا. كل هــذه الأطــراف ســتكون حريصــة علــى أن 
تكــون طرفــاً فــى الحــل بقــدر مــا تمتلكــه مــن قــدرات فــى بلــورة معالــم هــذا الحــل طموحــاً لتحقيــق 
الأهــداف التــى تريدهــا قــدر اســتطاعتها. هــذا يعنــى أن التســوية أو الحــل للأزمــة الســورية مــن 
المفتــرض أن تتضمــن معالــم تلــك الأهــداف ســواء كانــت أهدافــاً منســجمة ومتوافقــة أو كانــت 
متنافــرة ومتعارضــة. مــن هنــا ســيكون علينــا أن نســأل عــن أى ســوريا تلــك التــى ســتعود ضمــن 
مثل هذه التســوية . قطعاً لن تكون ســوريا قبل تفجر أحداث مارس 2011 ، ســتكون ســوريا 

أخــرى علينــا أن نتأمــل وفــق أى معالــم وملامــح وأدوار ســتكون.
: الأزمة السورية: الأسباب والتداعيات

ً
أولا

 إن الذيــن فجــروا الأزمــة فــى ســوريا كانــت لهــم أهدافهــم المحــددة، صحيــح كانــت للجماهيــر 
التــى  الرفــض والاحتجــاج  فــى حركــة  التــى انخرطــت  الســورية بكافــة قطاعاتهــا ومناطقهــا 
تفجــرت بالتزامــن مــع مــا يســمى بـــ »عمليــة الربيــع العربــى« أو »ثــورات الربيــع العربــى« كانــت 
لهــا أهدافهــا الوطنيــة البحتــة فــى الإصــلاح، وكان هــذا مــن حقهــا، وإذا كانــت الســلطات 
الســورية قــد أســاءت ، ســواء عــن قصــد أو عــن غيــر قصــد التعامــل اللائــق مــع هــذه المطالــب 
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الوطنيــة المشــروعة فــى الإصــلاح السياســى والاجتماعــى والأمنــى أيضــاً، فــإن هــذا لا ينفــى 
أن ســوريا كانــت مســتهدفة، تمامــاً مثلمــا كان العــراق مســتهدفاً.

وإذا كان الغــزو الأمريكــى – البريطانــى للعــراق عــام 2003 قــد اســتهدف تدميــر العــراق 
ــاً مــن معادلــة الصــراع ضــد كيــان الاحتــلال  وليــس فقــط إســقاط النظــام لإخــراج العــراق نهائي
الإســرائيلى، فــإن تفجيــر الأزمــة فــى ســوريا علــى النحــو الــذى حــدث مــن أطــراف عربيــة 
وإقليميــة ودوليــة كان يســتهدف أيضــاً تدميــر ســوريا لإخراجهــا أيضــاً مــن معادلــة الصــراع ضــد 
كيــان إســرائيل، بعــد أن فشــلت كل محــاولات تفكيــك التحالــف الســورى مــع كل مــن إيــران 
و«حــزب الله« فــى لبنــان، علــى مــدى الســنوات التــى أعقبــت إســقاط العــراق، وبعــد أن فشــل 
العــدوان العســكرى الإســرائيلى علــى لبنــان صيــف 2006 فــى إســقاط »حــزب الله« وتدميــر 
آلتــه العســكرية وتطويــع لبنــان للانخــراط فــى تســوية تنســجم مــع مــا تريــده إســرائيل مــن أهــداف 

ومصالــح.
أى ســوريا ســوف تعــود ضمــن عمليــة التســوية التــى باتــت تتأكــد يومــاً بعــد يــوم: هــل ســتعود 
ســوريا المقاومــة الحليفــة لإيــران و«حــزب الله« وبعــض المنظمــات الفلســطينية، أم هــى ســوريا 
المنخرطــة فــى معادلــة تســوية ســلمية مــع الكيــان الإســرائيلى؟ ناهيــك عــن الســؤال عــن هــل 
هــى ســوريا الموحــدة أم المجــزأة فــى ظــل وجــود دعــم إقليمــى ودولــى لمطالــب انفصاليــة كرديــة 
شــمال ســوريا وهــل هــى ســوريا مســتقلة القــرار والإرادة أم هــى ســوريا التابعــة مرهونــة القــرار 

والســيادة الوطنيــة؟
هذا النوع من الأسئلة، رغم قسوتها المعنوية، تؤكد حقيقتين مهمتين:

الحقيقــة الأولــى: أن تســوية الأزمــة الســورية علــى النحــو الــذى ســتكون عليــه، وفقــاً لمعالــم 
أدوار وأهــداف الأطــراف الأكثــر انخراطــاً فــى هــذه التســوية، ســتكون بمثابــة لبنــات أولــى لإعــادة 

هندســة النظــام الإقليمــى فــى الشــرق الأوســط وفــى القلــب منــه النظــام العربــى.
الحقيقــة الثانيــة: أن مثــل هــذه الهندســة الجديــدة للنظــام الإقليمــى ســتحدد خرائــط التحالفــات 
وخرائــط الصراعــات الجديــدة فــى الإقليــم، كمــا ســتحدد القضايــا الجوهريــة التــى ستشــغل النظــام 
الإقليمــى وبالتحديــد ربمــا ستحســم وبشــكل نهائــى موقــع القضيــة الفلســطينية وحقــوق الشــعب 
الفلســطينى فــى أجنــدة هــذا النظــام كمــا ســتحدد مــا هــى الأطــراف الإقليميــة الفاعلــة أو مــن 
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هــى القــوى الإقليميــة الكبــرى ومــن ســتؤول لــه القــدرة علــى ممارســة وفــرض الهيمنــة هــل هــى 
إســرائيل أم إيــران؟ وأيــن العــرب وأيــن تركيــا ضمــن هــذه المعادلــة لتــوازن القــوى الجديــد الــذى 

ســيكون مــن أهــم مخرجــات تســوية الأزمــة الســورية.
لذلــك يجــب إعطــاء الاهتمــام الكافــى عربيــاً لمــا يجــرى الآن مــن »عمليــة تصنيــع تســوية 
الأزمــة الســورية« كــى لا تكــون ســوريا هــى أول مــن يدفــع أثمانهــا، وكــى لا تكــون الــدول 
العربيــة شــريكة فــى دفــع تلــك الأثمــان ســواء دول الجــوار العربــى لســوريا، أو مجمــل النظــام 

العربــى نظــراً لمــا ســتفرضه تلــك التســوية مــن إعــادة هندســة النظــام الإقليمــى.
ولكــى يكــون العــرب طرفــاً فــى عمليــة تصنيــع تلــك التســوية للأزمــة الســورية عليهــم أولًا أن 
يتخــذوا قــرار الشــراكة الفاعلــة فــى هــذه التســوية بالتواصــل المباشــر مــع الســلطات الســورية 
وبلــورة رؤى مشــتركة لحــل الأزمــة الســورية وإعــادة دمــج ســوريا عربيــاً قبــل أن تفــرض تلــك 
التســوية حــدود الانخــراط الســورى عربيــاً علــى ضــوء مــا تحــدده مصالــح القــوى المنخرطــة فــى 
تصنيــع تلــك التســوية، وعليهــم ثانيــاً الإلمــام بالمحــددات التــى ســتحكم عمليــة تصنيــع تلــك 
التســوية، ثــم امتــلاك القــدرة علــى قــراءة مــا يمكــن أن تــؤول إليــه هــذه العمليــة مــن مخرجــات، 
أى التعــرف علــى أهــم معالــم التســوية التــى يجــرى تصنيعهــا لســوريا وهــذا مــا ســنركز عليــه 

فــى هــذه الورقــة .
:  محددات التسوية المحتملة

ً
ثانيا

لــن تأتــى التســوية المحتملــة للأزمــة الســورية مــن فــراغ لكنهــا ســتكون محكومــة بمجموعــة مــن 
المحــددات أبرزها: 

القــدرة التــى أضحــى النظــام فــى ســوريا يمتلكهــا لفــرض ســيطرته علــى الأراضــى الســورية 
واســتعادة النفــوذ وفــرض الشــرعية والقضــاء علــى جيــوب المعارضــة والمنظمــات المســلحة 
وطرحــه مشــروعاً وطنىــاً لعصــر ســورى جديــد يجمــع كل شــتات الشــعب الســورى ويعبــر عــن 
طموحاتــه فــى وطــن ســورى موحــد ومســتقل. حتــى الآن لــم تتحقــق معظــم هــذه الشــروط، 
وهــذا ســيؤثر ســلبياً علــى الــوزن النســبى للنظــام ضمــن التســوية التــى يجــرى تصنيعهــا. دخــول 
الجيــش الســورى مدعومــاً بالشــرطة الروســية إلــى درعــا البلــد ومعظــم مناطــق تلــك المحافظــة 
الجنوبيــة الملاصقــة للحــدود مــع الأردن وشــديدة القــرب مــن هضبــة الجــولان المحتلــة بالشــروط 
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والتفاهمــات التــى تــم التوصــل إليهــا مــع أهالــى المحافظــة ومــع الســلطات الأردنيــة يعــد تطــوراً 
إيجابيــاً ومهمــاً انعكــس إيجابيــاً علــى العلاقــات الأردنيــة – الســورية وأخــذ يقــود عمليــاً إلــى 
تطبيــع العلاقــات بيــن البلديــن خاصــة بعــد زيــارة رئيــس الأركان الســورى العمــاد علــى أيــوب 
للعاصمــة الأردنيــة عمــان ولقائــه بنظيــره الأردنــى اللــواء يوســف الحنيطــى فــى الأســبوع الأخيــر 
مــن ســبتمبر 2021 ومــا أســفرت عنــه مــن نتائــج إيجابيــة ســواء علــى صعيــد التفاهمــات 
الحدودية أمنية الطابع وتأســيس مســار ثنائى عســكرى يضبط إيقاع العمليات حصرياً جنوب 
ســوريا وشــمال الأردن، أو علــى صعيــد الانخــراط فــى عمليــة سياســية ودبلوماســية تفضــى 
إلــى فتــح الحــدود بيــن البلديــن وإعــادة تطبيــع العلاقــات الاقتصاديــة بمــا يســمح بنقــل الكهربــاء 
الأردنيــة والغــاز المصــرى إلــى لبنــان، إضافــة إلــى التــزام أردنــى بقطــع العلاقــات الرســمية أو 
شــبه الرســمية مــع جميــع أطيــاف مــا يعــرف بالمعارضــة الســورية. وجــاء الاتصــال الهاتفــى 
الــذى أجــراه الرئيــس الســورى بشــار الأســد مــع ملــك الأردن عبــد الله الثانــى )2021/10/3( 
ليمثــل نقلــة مهمــة فــى مســار التفاهمــات الســورية- الأردنيــة الأمــر الــذى مــن شــأنه تقويــة 
الــوزن الســورى والأردنــى أيضــاً فــى معادلــة تصنيــع تلــك التســوية. رغــم ذلــك يبقــى الشــمال 
الســورى نقطــة ضعــف شــديدة ســواء فــى شــرق الفــرات حيــث يوجــد »الجيــب الكــردى« المدعــوم 
بقــوات أمريكيــة أو » جيــب المعارضــة المســلحة« غــرب الفــرات المدعــوم بقــوات تركيــة. غيــاب 
فــرض الســيطرة الرســمية الســورية عســكرياً وسياســياً علــى مجمــل أنحــاء الوطــن الســورى فــى 
الوقــت الــذى تجــرى فيــه عمليــة تصنيــع التســوية الســورية معنــاه أن المنتــج النهائــى ســيكون 
مفعمــاً بالاختــلال ســواء مــا يخــص حــدود الــدور الكــردى فــى معادلــة مســتقبل ســوريا موحــدة 
والنظــام السياســى الجديــد، أو حــدود الــدور التركــى ودور فصائــل المعارضــة المســلحة خاصــة 

المصنفــة »إرهابيــة« فــى معادلــة ســوريا الجديــدة.
الوزن النسبى العربى فى عملية تصنيع التسوية السورية.                   

حتــى الآن يمكــن القــول أن الــدور العربــى فــى عمليــة تصنيــع تســوية الأزمــة الســورية مــازال 
محــدوداً وأنــه ســيظل أســير عامليــن أولهمــا الضغــوط والعقوبــات الأمريكيــة المفروضــة علــى 
ســوريا خاصــة مــا يســمى بـــ »قانــون قيصــر« حيــث ظلــت واشــنطن ترفــض أى تطبيــع للــدول 
العربيــة مــع ســوريا، وإصرارهــا والــدول الغربيــة علــى فــرض مطالــب مشــددة تــؤدى فــى حــال 
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قبولهــا إلــى مــا يشــبه »إســقاط النظــام«، لكــن تطــورات وأحداثــاً كثيــرة أخــذت تدفــع الأمريكييــن 
إلــى جانــب الأوروبييــن لتغييــر هــذا الموقــف والدفــع برؤيــة جديــدة يمكــن أن تقــود إلــى تحريــك 
التســوية الســورية هــى »تعديــل ســلوك النظــام« مــا شــجع دولًا عربيــة علــى تجديــد تواصلهــا 
مــع النظــام فــى ســوريا، خصوصــاً وأن هــذا التحــول جــاء تحــت ضغــوط أمريكيــة ترمــى إلــى 
تحجيــم الــدور الإيرانــى فــى حــل أزمــة الوقــود فــى لبنــان بإعطــاء ضــوء أخضــر لدخــول بديــل 
عربــى مصــرى – أردنــى يقضــى بنقــل الغــاز المصــرى والكهربــاء الأردنيــة إلــى ســوريا عبــر 

الأراضــى الســورية.
أمــا العامــل الثانــى فــكان الانقســامات والخلافــات العربيــة- العربيــة، وهــذه الخلافــات شــهدت 
التــى اســتضافتها  العــراق(  التعــاون والشــراكة )قمــة دول جــوار  فــى قمــة  انفراجــة ملموســة 
العاصمــة العراقيــة بغــداد )2021/8/28(، حيــث شــهدت تلــك القمــة لقــاءات ثنائيــة مهمــة 
بيــن بعــض القــادة العــرب المشــاركين فــى تلــك القمــة كان أبرزهــا اللقــاء المصــرى- القطــرى، 
واللقــاء الإماراتــى– القطــرى، واللقــاء الإماراتــى- الإيرانــى. وإذا كانــت ســوريا قــد غابــت، أو 
بالأحــرى، غيبــت عــن هــذه القمــة إلا أن وجودهــا كان قويــاً علــى أجنــدة القمــة، حيــث أخــذت 
عمليــة التواصــل العربــى مــع ســوريا تتقــدم خاصــة علــى محــور: دمشــق – القاهــرة – عمــان 
ضمــن عمليــة توصيــل الغــاز المصــرى والكهربــاء الأردنيــة إلــى لبنــان عبــر الأراضــى الســورية 
التــى شــهدت لقــاءات مهمــة بيــن مســئولين لبنانييــن وســوريين وأردنييــن ومصرييــن، أعقبتهــا 
لقــاءات وزيــر الخارجيــة الســورى فيصــل المقــداد فــى نيويــورك مــع كل مــن وزيــرى الخارجيــة 
المصــرى والأردنــى علــى هامــش اجتماعــات الــدورة العاديــة للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة .

مــن الواضــح أن الضــوء الأخضــر الأمريكــى لــلأردن بالتواصــل الإيجابــى مــع ســوريا مــازال 
محكومــاً »بقانــون قيصــر« الأمريكــى، وأن مــا تســمح بــه واشــنطن لــلأردن مجــرد الاســتثناءات 
التــى تخــص الاقتصــاد الأردنــى وبصــورة لا تخالــف نصــوص ذلــك القانــون الأمريكــى مثــل 
اســتئناف جــزء مــن الصــادرات الأردنيــة إلــى ســوريا، وتدشــين أطقــم صيانــة لخطــوط النقــل 
الكهربائــى، والســماح لــلأردن بالتنســيق مــع دمشــق بخصــوص حصــة الأردن مــن ميــاه نهــر 

اليرمــوك. إلــى أى مــدى ســيظل العــرب ملتزميــن بالقيــود الأمريكيــة؟
هــذا هــو الســؤال المحــورى الــذى ســتحدد إجابتــه حصــة العــرب فــى تســوية الأزمــة الســورية. 
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وإذا كان الاتصــال الهاتفــى المعلــن مــن جانــب الرئيــس الســورى بشــار الأســد بالملــك عبــد 
الله الثانــى، يكشــف حرصــاً عربيــاً علــى توســيع هامــش الانفتــاح العربــى علــى دمشــق. انفتــاح 
وإن كان مطلوبــاً إلا أنــه مــازال محــدوداً، وســوف يحســم أمــره قــرار عربــى جــرئ بعــودة ســوريا 
ــم مــا يجــرى الترويــج لــه مــن تســوية للأزمــة  إلــى جامعــة الــدول العربيــة قبــل أن تكتمــل معال

الســورية .
المتغيــرات الدوليــة الجديــدة التــى تعمــل فــى غيــر صالــح اســتمرار الوجــود العســكرى والنفــوذ 
السياســى الأمريكــى فــى ســوريا ، وامتــداد ذلــك أيضــاً لوضعيــة وجــود ونفــوذ الحلفــاء الأوروبييــن 

خاصــة بريطانيــا وفرنســا.
هذه المتغيرات كثيرة بعضها أمريكى داخلى بحت ضمن صراعات السلطة بين الجمهوريين 
والديمقراطييــن التــى تطــال التوافــق الأمريكــى حــول اندفاعيــة أو انكماشــية السياســة الخارجيــة، 
وبعضهــا يخــص علاقــات واشــنطن الدوليــة واهتــزاز المكانــة الأمريكيــة – الأمريكيــة، مــن 
أبرزهــا الانقســام واهتــزاز الثقــة بيــن أركان تحالــف الأطلســى الــذى تقــوده واشــنطن علــى أثــر 
تأســيس تحالف ثلاثى أمريكى- بريطانى- اســترالى يســتهدف بالأســاس الصراع ضد الصين 
وتقويــة الوجــود الأمريكــى فــى المحيطيــن الهنــدى والهــادى. هــذا التحالــف هــز أركان حلــف 
شــمال الأطلســى علــى النحــو الــذى عبــرت عنــه فرنســا، وفاقــم مــن الخلافــات الأوروبيــة مــع 
كل مــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا، وســوف تكــون لــه أصــداؤه القويــة علــى وحــدة موقــف 
الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا داخــل ســوريا، وبتحديــد أكثــر علــى فــرض تســوية جائــرة 

علــى ســوريا.
الوجــود  أن  علــى  دلالات  معــه  ليحمــل  أفغانســتان  مــن  المــذل  الأمريكــى  الخــروج  جــاء 

أكثــر. لا  وقــت  مســألة  أضحــى  ســوريا  فــى  الأمريكــى 
مثــل هــذه الــدلالات لــن تمــر دون أن تتــرك تأثيراتهــا القويــة علــى باقــى أقاليــم العالــم وعلــى 
الأخــص إقليــم الشــرق الأوســط ومســتقبل الوجــود والنفــوذ الأمريكــى فــى هــذا الإقليــم وخيــارات 
حلفــاء واشــنطن الشــرق أوســطية ســواء كانــوا عربــاً أو إســرائيليين فــى مرحلــة مــا بعــد الأفــول 

الأمريكــى.
الإســرائيليون كان أول مــن وعــى خطــورة الحــدث وتجــدد طــرح الســؤال: إلــى متــى ســتظل 
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واشــنطن تدافــع عــن الوجــود الإســرائيلى؟ وهــل إســرائيل باتــت مدعــوة للبحــث عــن اســتراتيجيات 
للدفــاع المســتقل عــن النفــس دون الاعتمــاد أو الركــون علــى الحليــف الأمريكــى؟ وهــل بــات 
ضروريــاً أن تبحــث إســرائيل عــن حلفــاء وشــركاء جــدد ســواء كانــوا دولييــن أو إقليمييــن للدفــاع 

عــن الوجــود الإســرائيلى؟
مثــل هــذه الأســئلة لــم تعــد غائبــة عــن الشــركاء أو الحلفــاء العــرب لواشــنطن، هــذه الأســئلة 
وصلــت أصداؤهــا إلــى عمــق الأزمــة الســورية ســواء مــن منظــور البحــث عــن إجابــة للســؤال 
المهــم: متــى سينســحب الأمريكيــون مــن ســوريا وليــس فقــط هــل ممكــن أن ينســحب الأمريكيــون 
مــن ســوريا، أو منظــور بحــث دول عربيــة فــى مراجعــة قرارهــا بمقاطعــة ســوريا، والدفــع بتوجــه 
جديــد يقضــى بضــرورة تذليــل عقبــات الغيــاب الســورى عربيــاً حتــى لــو كان بتفاهمــات مــع 
واشــنطن. وهــذا كلــه يصــب فــى جوهــر موضــوع تســوية الأزمــة الســورية، بجعــل هــذه التســوية 
ضــرورة لا بــد منهــا، وبالبحــث فــى مضمــون هــذه التســوية وحــدود التأثيــرات والنفــوذ الأمريكــى 
فيهــا . هــل ســتبقى الولايــات المتحــدة صاحبــة مشــروع تدافــع عنــه فــى ســوريا، ومــن ثــم ســتكون 
فاعلــة فــى صياغــة التســوية الجديــدة  للأزمــة الســورية أم أنهــا لــن يكــون لهــا مشــروع وأن كل 
مــا ســوف يهمهــا هــو مجــرد تأميــن مصالــح الحلفــاء والشــركاء: إســرائيل أولًا والأكــراد الســوريين 

ثانيــاً وخاصــة قــوات ســوريا الديمقراطيــة »قســد« فــى شــرق الفــرات شــمال ســوريا.
الســؤال عــن مســتقبل السياســة الأمريكيــة فــى ســوريا كان مبكــراً قبــل الحــدث الأفغانــى علــى 
ضــوء حســابات ومراجعــات للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة فــى أوج حملــة الانتخابــات الرئاســية 
الأمريكيــة علــى نحــو مــا جــاء علــى لســان جيمــس جيفــرى المبعــوث الأمريكــى إلــى ســوريا 
فــى عهــد إدارة دونالــد ترامــب الــذى بــادر عقــب إنهــاء مهمتــه فــى ســوريا )نوفمبــر 2020( 
إلــى إعــادة التأكيــد علــى التــزام الإدارة الأمريكيــة الجديــدة ســواء ســتكون إدارة دونالــد ترامــب أم 
منافســه الديمقراطــى فــى الانتخابــات جــو بايــدن بالعناصــر الأساســية للسياســة الأمريكيــة فــى 
ســوريا وتتضمــن سلســلة مــن البنــود المهمــة وهــى: الوجــود العســكرى فــى شــمال شــرق ســوريا 
لضمــان الهزيمــة المســتمرة لـــ »داعــش« )ربمــا يكــون المعنــى الحقيقــى لذلــك هــو الحــرص علــى 
إغــلاق أبــواب الحــدود الســورية أمــام إيــران وأعوانهــا وليــس مواجهــة )داعــش( ، ودعــم الإدارة 
الذاتيــة الكرديــة، والحــوار الكــردى – الكــردى، واســتمرار حملــة العقوبــات الاقتصاديــة علــى 
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ســوريا عبــر »قانــون قيصــر«، والضغــوط الخارجيــة ، والتواصــل مــع الــدول العربيــة والأوروبيــة 
لمنــع التطبيــع مــع دمشــق، وتقديــم الدعــم لتركيــا فــى شــمال غــرب ســوريا، والدعــم الإســرائيلى 

فــى غاراتهــا علــى »مواقــع إيرانيــة« فــى ســوريا.
انحسار الوجود العسكرى الأمريكى فى العراق

يجــئ التوجــه نحــو تســوية الأزمــة الســورية، رغــم كل مــا يعتــرى هــذه العمليــة مــن تعقيــدات، 
متزامنــاً مــع انحســار الوجــود العســكرى الأمريكــى فــى العــراق، وفــق مخرجــات جولــة الحــوار 
الرابعــة التــى جــرت فــى واشــنطن )24-2021/7/26( ولقــاء مصطفــى الكاظمــى رئيــس 
الحكومــة العراقيــة مــع الرئيــس الأمريكــى جــو بايــدن فــى واشــنطن )2021/7/26( . فقــد 
ركــزت هــذه الجولــة علــى بحــث مســتقبل الوجــود العســكرى الأمريكــى فــى العــراق، والطمــوح 
لوضــع جــدول زمنــى لانســحاب القــوات الأمريكيــة مــن العــراق تنفيــذاً لقــرار البرلمــان العراقــى 

الداعــم إلــى خــروج كل القــوات الأمريكيــة مــن العــراق )ينايــر 2020(.
فعلــى الرغــم مــن الانقســامات الداخليــة العراقيــة حــول هــذا التوجــه بيــن مــن يؤيــدون )معظمهــم 
مــن الأحــزاب والكتــل السياســية الشــيعية( ، ومــن يرفضــون )خاصــة مــن الســنة والأكــراد( 
الذيــن يعتبــرون الوجــود الأمريكــى فــى العــراق عامــل تــوازن للوجــود الإيرانــى ، فقــد حققــت هــذه 
الجولــة نتيجتيــن مهمتيــن بالنســبة للحكومــة والمعارضــة أولهمــا تحديــد جــدول زمنــى لانســحاب 
القــوات الأمريكيــة بنهايــة يــوم 31 ديســمبر مــن هــذا العــام مــع تغييــر الصفــة القانونيــة للقــوات 
الأمريكيــة فــى العــراق لتعمــل وفقــاً للقوانيــن العراقيــة، وتغييــر الــدور الــذى تقــوم بــه القــوات 
الأمريكيــة التــى ســتبقى فــى العــراق حتــى تاريــخ الانســحاب المقــرر مــن المهــام القتاليــة إلــى 
تقديــم المشــورة والتدريــب لقــوات الأمــن العراقيــة، وإن كان البيــان لــم يفصــح عــن حجــم القــوات 
الأمريكيــة التــى ســتبقى فــى العــراق بعــد يــوم 31 ديســمبر المقبــل موعــد الانســحاب الأمريكــى.

أمــا النتيجــة الثانيــة، فهــى معاكســة تمامــاً إذ جــدد البيــان الختامــى التــزام الطرفيــن باتفاقيــة 
الإطــار الاســتراتيجى الأمريكيــة- العراقيــة لعــام SFA( 2008( وتوســيع نطــاق التحالــف 

الاســتراتيجى الأمريكــى – العراقــى.
عبــر عــن ذلــك بوضــوح أنطونــى بلينكــن وزيــر الخارجيــة الأمريكــى قبيــل لقائــه مــع فــؤاد 
حســين وزيــر الخارجيــة العراقــى )2021/7/25( بقولــه أنــه »علــى الرغــم مــن أن الشــراكة 
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الأمريكيــة- العراقيــة هــى الأقــرب فــى الحــرب ضــد )داعــش( فإنهــا اليــوم أعمــق وأوســع مــن 
ذلــك بكثيــر«. أمــا مــا ورد علــى لســان الوزيــر فــؤاد حســين فــكان أكثــر وضوحــاً فــى توصيــف 
تلــك الشــراكة التــى يجــرى التأســيس لهــا بقولــه أن »العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة ليســت مجــرد 
علاقــات عســكرية بــل هــى علاقــات واســعة النطــاق وســنتعاون فــى المســتقبل بشــكل أوســع 

ضمــن الكثيــر مــن المجــالات التــى تــم ذكرهــا«.
هــذا يعنــى أن الأمريكييــن وإن كانــوا ســيخرجون مــن بــاب التعــاون العســكرى المباشــر فإنهــم 
ســيدخلون مــن أبــواب تعــاون اســتراتيجى واقتصــادى وسياســي وثقافــى هدفــه أن يظــل العــراق 
ســاحة نفــوذ أمريكيــة، أى أن يبقــى خاضعــاً للهيمنــة الأمريكيــة لذلــك فــإن الانســحاب العســكرى 
الأمريكــى مــن العــراق لا يتوقــع منــه إنهــاء النفــوذ السياســى لواشــنطن فــى العــراق، وهــذا 
بــدوره ســوف تكــون لــه مردوداتــه علــى التســوية المأمولــة للأزمــة الســورية، فالأمريكيــون، رغــم 
انســحاباتهم العســكرية مــن العــراق وربمــا مــن ســوريا، فإنهــم ســيكونون أكثــر حرصــاً علــى إبقــاء 
نفــوذ لهــم فــى ســوريا، مــن خــلال صياغــة التســوية المحتملــة أو المأمولــة للأزمــة الســورية، مــا 
يعنــى أن هــذه التســوية ســتكون ذات تأثيــرات أمريكيــة هدفهــا تأميــن مصالــح الأمريكييــن فــى 
ســوريا كمــا هــو الحــال فــى العــراق. هكــذا سيســعى الأمريكيــون لكــن هــذا لا يعنــى حتميــة قبــول 

ســوريا بمثــل هــذه التســوية، ومــن هنــا تبــدو عقبــات إعاقــة تمريرهــا مؤكــدة.
مآلات صراع القوى الإقليمية فى سوريا

يعــد صــراع المصالــح بيــن القــوى الإقليميــة الشــرق أوســطية الثــلاث: إيــران وإســرائيل وتركيــا 
عامــلًا  أساســياً فــى مجــرى المســارات المختلفــة التــى أخذتهــا الأزمــة الســورية. إيــران تدخلــت 
لحمايــة النظــام الســورى ضــد مــا اعتبرتــه »مؤامــرة« مــن القــوى المعاديــة لمحــور المقاومــة 
هدفهــا تفكيكــه بإســقاط ســوريا كحلقــة مركزيــة فــى هــذا المحــور. إيــران لهــا مصالــح اســتراتيجية 
فــى ســوريا. وهنــاك مــن  واقتصاديــة وأيضــاً ثقافيــة حريصــة علــى حمايتهــا والدفــاع عنهــا 
المعلومــات مــا يؤكــد أن طهــران وشــخص الجنــرال قاســم ســليمانى قائــد فيلــق القــدس التابــع 
للحــرس الثــورى الإيرانــى الــذى اغتالــه الأمريكيــون فــى العــراق )ينايــر 2020( قــد قــام بــدور 
فــى تهيئــة روســيا للتدخــل العســكرى إلــى جانــب نظــام الرئيــس بشــار الأســد فــى ســوريا عــام 
2015، وقبلــت أن تشــارك تركيــا مــع روســيا فــى منصــة »آســتانة« لحــل الأزمــة الســورية 
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بصفتهــا ضامــن للنظــام الســورى وبصفــة تركيــا ضامــن للمعارضــة الســورية، وهــى بذلــك تريــد 
حــلًا يؤمــن بقــاء النظــام الســورى ويؤمــن بقــاءه طرفــاً قويــاً فــى محــور المقاومــة، وتريــد أن تجعــل 
مــن ســوريا معبــراً لهــا نحــو فلســطين كمــا تــردد، مــن خــلال الدخــول إلــى جبهــة جنــوب لبنــان مــع 
»حــزب الله« ومــن خــلال الجــولان الســورى، فضــلًا عــن مصالحهــا الاقتصاديــة والاســتراتيجية 

فــى الوصــول إلــى البحــر المتوســط.
تركيــا حريصــة علــى فــرض وجــود عســكرى قــوى لهــا شــمال ســوريا أو علــى الأقــل غــرب 
الفــرات نظــراً للوجــود العســكرى الأمريكــى شــرق الفــرات، وهــى بدعمهــا وحمايتهــا لفصائــل 
المعارضــة الســورية بمــا فيهــا تلــك المنظمــات المســلحة والأخــرى المصنفــة إرهابيــة وبالــذات 
»جبهــة النصــرة« تريــد أن تؤســس لنفــوذ قــوى لهــا فــى ســوريا يمكنهــا مــن أن تؤمــن المســتقبل 
لفتــح  التهيــؤ  كان  ســواء   . التركيــة  الاســتراتيجية  والمصالــح  الأهــداف  يخــدم  بمــا  الســورى 
ملــف مطالبهــا فــى ســوريا والعــراق مــع اكتمــال مائــة عــام علــى معاهــدة لــوزان لعــام 1923 
التــى رســمت الحــدود الجديــدة لتركيــا عقــب انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــى وســقوط وتفــكك 
الإمبراطوريــة العثمانيــة، تركيــا حريصــة علــى أن تؤكــد بيــن الحيــن والآخــر حقوقهــا التاريخيــة 
فــى كل مــن محافظتــى الموصــل وكركــوك بالعــراق ومحافظتــى حلــب وإدلــب ومجمــل الشــمال 
الســورى حتــى الحــدود مــع تركيــا. وعندمــا تؤكــد تركيــا ذلــك فإنهــا إمــا أنهــا ســتقاتل مــن أجلــه 
لاســترداده عندمــا تحيــن الفرصــة المناســبة، وإمــا أن توظفــه لمطالــب وشــروط أخــرى منهــا 
احتــرام مــا تعتبــره »حقوقــاً أمنيــة« لهــا فــى ســوريا، وخاصــة منــع تأســيس كيــان كــردى لــه أدنــى 
شــكل مــن الاســتقلالية عــن الســلطة المركزيــة الســورية فــى دمشــق، خشــية أن يــؤدى ذلــك إلــى 

تغذيــة مطالــب مشــابهة للأكــراد الأتــراك فــى الداخــل التركــى.
تركيــا تريــد القضــاء نهائيــاً علــى الحلــم الوطنــى الكــردى وأى أمــل فــى ظهــور أى حــركات 

سياســية أو عســكرية كرديــة تتبنــى هــذا المشــروع.
وتركيا تريد سوريا ضعيفة، وممراً لنفوذ تركى فى العالم العربى يستعيد أحلام الإمبراطورية 
العثمانيــة فــى ثــوب جديــد علــى حســاب الحلــم القومــى العربــى وطموحــات الوحــدة العربيــة، 
انطلاقــاً مــن العــداء التركــى التاريخــى لدعــوة القوميــة العربيــة التــى تصنفهــا »أحــد معــاول هــدم 

الإمبراطوريــة العثمانيــة«.
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أمــا إســرائيل فهــى تحلــم اســتراتيجياً بفــرض مشــروع »إســرائيل التوراتيــة« التــى تمتــد مــن 
الفــرات إلــى النيــل، مــا يعنــى أنهــا تشــمل ســوريا الكبــرى كلهــا. البرنامــج الانتخابــى لحــزب 
الليكــود فــى عــام 2020 تحــدث عــن هــذا الطمــوح بالنــص علــى أنــه »آن الأوان للعمــل مــن 
أجــل مشــروع إســرائيل الكبــرى التوراتيــة« ، لكــن عمليــاً إســرائيل حريصــة علــى إســقاط النظــام 
الســورى وإخــراج ســوريا مــن معادلــة الصــراع الإقليمــى ضــد كيانهــا الغاصــب لفلســطين. كان 
تفجــر الأزمــة فــى ســوريا مدخــلًا لإســرائيل مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف فتحالفــت مــع كل 
الأطــراف التــى تبنــت هــذا الهــدف مــن دول وفصائــل معارضــة، والآن وبعــد أن أضحــى 
هــدف إســقاط النظــام مســتبعداً لأســباب كثيــرة أبرزهــا أن وجــود النظــام القــوى علــى أرض 
الواقــع وتحالفــه مــع روســيا وإيــران لــم يعــد يســمح باســتمرار هــذا النــوع مــن المطالــب مــا دفــع 
لــت إســرائيل  القــوى الأخــرى إلــى التراجــع والاكتفــاء بهــدف »تعديــل ســلوك النظــام«، لذلــك عدَّ
مــن مطالباهــا عبــر مقايضــة تســعى إليهــا مــع روســيا باعتبارهــا الطــرف الدولــى الأقــوى فــى 
المعادلــة الســورية تقضــى بــأن تعتــرف إســرائيل بالمشــروع والمصالــح الروســية فــى ســوريا، وأن 
تدعــم هــذا المشــروع بمــا فيــه مــن القبــول ببقــاء نظــام الرئيــس بشــار الأســد، مقابــل أن تتعهــد 
روســيا بإخــراج إيــران مــن ســوريا، أو علــى الأقــل عــدم تمكيــن إيــران وحلفاءهــا ســواء »حــزب 
الله« أو الميليشــيات الشــيعية المواليــة الموجــودة علــى الأراضــى الســورية، مــن أن يكــون لهــا 
أى وجــود بالقــرب مــن الحــدود الســورية مــع إســرائيل، وأن تســمح لهــا روســيا بمطــاردة الوجــود 
العســكرى الإيرانــى وحلفــاءه شــرط عــدم المســاس بالوجــود العســكرى الروســى، وإن أمكــن عــدم 

المســاس بالجيــش الســورى.
بقــوة علــى  تؤثــر  الثــلاث ســوف  للقــوى الإقليميــة  المتصارعــة  هــذه الأهــداف والمصالــح 
صياغــة مشــروع التســوية الســورية، وســيكون علــى روســيا إدارة هــذا الصــراع بحكــم كونهــا 
شــريكاً مشــتركاً لهــذه القــوى الثــلاث، كمــا ســيكون علــى هــذه القــوى الثــلاث أن تجتهــد لتأســيس 
تحالفــات داخــل ســوريا، هنــاك ســيكون الصــراع الإيرانــى – الإســرائيلى قويــاً علــى تركيــا مــن 

منظــور جعلهــا »قــوة موازنــة« فــى الصــراع بيــن طهــران وتــل أبيــب.
لكــن يبقــى الســؤال: هــل ســتقبل تركيــا بــدور المــوازن الإقليمــى الــذى ظلــت تلعبــه قبــل ظهــور 
مشــروع »العثمانيــة الجديــدة« الــذى يتزعمــه الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان ، ومــن ثــم فــرض 
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تركيــا كقــوة إقليميــة ثالثــة ســاعية علــى الهيمنــة الإقليميــة مثلهــا مثــل إيــران وإســرائيل أم لا .
هــذا النــوع مــن الأســئلة يكشــف إلــى أى حــد يعــد هــذا المحــدد الإقليمــى جوهريــاً فــى بلــورة 
وصياغــة أى مشــروع لتســوية الأزمــة الســورية فضــلًا عمــا يكشــفه مــن تعقيــدات هائلــة تواجــه 

الوصــول إلــى هــذا الهــدف.
قدرة روسيا على فرض مشروعها فى سوريا

بــات مؤكــداً علــى ضــوء حقائــق تــوازن القــوى الدوليــة فــى ســوريا، علــى الأقــل فــى الأعــوام 
الثلاثــة الأخيــرة أن روســيا أضحــت هــى القــوة الدوليــة المســيطرة علــى إدارة الصــراع فــى ســوريا 
فــى ظــل هامشــية الوجــود والنفــوذ الأمريكــى وانحســاره وبالتبعيــة الوجــود والنفــوذ الأوروبــى 
البريطانــى والفرنســى علــى وجــه التحديــد. لذلــك ليــس تجــاوزاً للحقائــق أن روســيا هــى مــن 
ســيملك مفاتيــح حــل الأزمــة الســورية بنــاء علــى معطيــات الواقــع، لكــن يبقــى الســؤال المهــم هــو 

إلــى أى حــد ســوف تســتطيع روســيا أن تفــرض مــا تريــد فــى ســوريا؟
الإجابــة علــى هــذا الســؤال تتوقــف علــى أمريــن؛ أولهمــا: مــا هــى معالــم المشــروع الروســى 
فــى ســوريا، وإلــى أى حــد تتطابــق أو تتصــادم معالــم هــذا المشــروع مــع مصالــح الأطــراف 
الأخــرى: النظــام الســورى أولًا، والقــوى الدوليــة ثانيــاً، والقــوى الإقليميــة الثــلاث المتصارعــة 
علــى النفــوذ والمكانــة فــى ســوريا: إيــران وإســرائيل وتركيــا ثالثــاً، ناهيــك عــن مــا يعتبــر مصالــح 

وأدوار عربيــة.
المصالــح بيــن روســيا وكل هــذه الأطــراف فــى ســوريا يبقــى محــدداً أساســياً لنجــاح أو فشــل 

قــدرة ســوريا علــى فــرض تســوية تحقــق مشــروعها فــى ســوريا.
ثانيهمــا: قــدرة روســيا علــى نــزع تنــازع المصالــح بيــن كل مــن إيــران وإســرائيل وتركيــا فــى 
ســوريا، وبلــورة رؤى توافقيــة بيــن هــذه القــوى الثــلاث. هــل ســتقدر روســيا علــى ذلــك فــى ظــل 
جذريــة الصــراع الإســرائيلى – الإيرانــى ليــس فقــط فــى ســوريا بــل وعلــى مســتوى الإقليــم كلــه، 
وفــى ظــل مــا يمكــن اعتبــاره خطــر حــرب، ربمــا تكــون قــد بــدت وشــيكة، بيــن إســرائيل وإيــران فــى 
ظــل حالــة هلــع تســيطر علــى الإســرائيليين مــن جــراء تعمــد تلكــؤ طهــران فــى التوجــه نحــو فيينــا 
لمواصلــة مباحثــات أمــر الاتفــاق النــووى الإيرانــى رغــم رفــض إســرائيل لهــذه المباحثــات، حيــث 
يــروج الإســرائيليون لدعايــة تقــول أن هــذا التلكــؤ الإيرانــى ســببه أن إيــران حريصــة خــلال هــذه 
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الفتــرة القصيــرة علــى امتــلاك قدرتهــا علــى صنــع القنبلــة النوويــة، وأن تعــود إلــى فيينــا للتفــاوض 
علــى أجنــدة جديــدة تمامــاً تتجــاوز الحــدود الضيقــة للاتفــاق النــووى الــذى تــم التوصــل إليــه عــام 
2015، وفــى ظــل الغضــب الإســرائيلى مــن ســلبية الــردود الأمريكيــة علــى ضغــوط تــل أبيــب 
الداعيــة إلــى ضــرورة التوصــل إلــى المســار الآخــر لمواجهــة الخطــر النــووى الإيرانــى بــدلًا مــن 
مســار التفــاوض المتعثــر، حيــث يضغــط الإســرائيليون علــى الإدارة الأمريكيــة لاعتمــاد الخيــار 
العســكرى لمواجهــة إيــران فــى حــال فشــل مفاوضــات فيينــا المنتظــرة فــى مثــل كل هــذه التوتــرات 
والصعوبــات هــل توجــد فــرص حقيقيــة لتســوية الأزمــة الســورية، وهــل ســيكون فــى مقــدور 

موســكو إزالــة التعقيــدات الشــديدة التــى تؤثــر ســلبياً علــى إنجــاح مثــل هــذه الفــرص؟
ثالثاً:  معالم التسوية المحتملة وانعكاساتها الإقليمية

يتضــح مــن متابعــة كل المحــددات الســابقة أن بعضهــا يدفــع فــى اتجــاه بلــورة تســوية للأزمــة 
الســورية والبعــض الآخــر يعمــل فــى الاتجــاه المضــاد المعرقــل لإنجــاح مثــل هــذه المهمــة. وهــذا 
معنــاه أن مشــروع، فــى حــال تحولــه مــن أفــكار إلــى إجــراءات وتوافقــات لــن يحقــق الأهــداف 
الكاملــة لــكل الأطــراف أو حتــى لبعضهــا ســواء الأطــراف الســورية الداخليــة: النظــام وفصائــل 
المعارضــة باتجاهاتهــا وولاءاتهــا المختلفــة، أو الأطــراف الإقليميــة: إيــران وإســرائيل وتركيــا، 
أو الأطــراف الدوليــة: روســيا والولايــات المتحــدة والحلفــاء الأوربييــن، وأن التســوية ســتكون 

محصلــة مقايضــات بيــن مطالــب وأهــداف كل تلــك الأطــراف الكثيــرة.
الخبــرة التاريخيــة لتجــارب حــل الأزمــة الســورية تؤكــد ذلــك، وتطــورات مواقــف كل الأطــراف 
تؤكــد ذلــك أيضــاً، ومــن ثــم فــإن أى محاولــة لاستشــراف معالــم تلــك التســوية أو لتأثيراتهــا 
المحتملــة علــى النظــام الإقليمــى فــى الشــرق الأوســط ســتظل مجــرد اجتهــادات أو فرضيــات 
نظريــة وحســابات لمشــاهد مســتقبلية معرضــة للتبــدل والتغيــر فــى أى لحظــة مــن اللحظــات.

المعالم المحتملة للتسوية
علــى الرغــم مــن وجــود قناعــة مؤكــدة لــدى كل أطــراف الأزمــة بــأن الحــل العســكرى فقــد 
مصداقيتــه، وأنــه لا بديــل عــن الحــل السياســى، فــإن هــذه الأطــراف لــم تســتطع إنجــاح كل 
تجــارب هــذا الحــل بســبب اتســاع الفجــوة بيــن الممكــن كمــا يفرضــه الواقــع وبيــن المأمــول كمــا 
تحركــه الطموحــات، لذلــك يكــون الانتــكاس والعــودة إلــى تحريــك الحــل العســكرى فــى محاولــة 
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لتحســين المواقــع وتجديــد الفــرص. حــدث ذلــك ابتــداءً مــن »بيــان جنيــف« )يونيــو 2012( 
الــذى دعــا إلــى تشــكيل »هيئــة حكــم انتقاليــة بصلاحيــات تنفيذيــة كاملــة«، كمــا اختبــر الحــل 
السياســى بعــد صــدور القــرار 2254 فــى نهايــة عــام 2015، الــذى وضــع خريطــة الانتقــال 
السياســى خــلال 18 شــهراً، تضمنــت ثلاثــة مراحــل تشــمل »حوكمــة« وإصلاحــاً دســتورياً، 
مفروضــة  محــاولات  كانــت  لأنهــا  ســلبية  النتيجــة  كانــت  دولــى.  إشــراف  تحــت  وانتخابــات 
تســتهدف إســقاط النظــام أو علــى الأقــل فــرض معادلــة تغييــر جــذرى وتقاســم للســلطة عنــوة بيــن 
معارضــة مدعومــة وممولــة مــن الخــارج الدولــى والإقليمــى والعربــى ، فــى وقــت كان النظــام 
يقاتــل بشــكل منفــرد أو بدعــم مــن الحليــف الإيرانــى علــى الأراضــى الســورية، ولكــن فــى انحيــاز 

خارجــى شــبه مطلــق ضــد النظــام.
بعــد عــام 2015 تغيــرت المعادلــة العســكرية فــى الداخــل الســورى بفضــل التحالفــات الجديــدة 
للنظــام مــع روســيا وإيــران وحلفائهــا وبالتحديــد »حــزب الله«، الــذى وجــد نفســه مضطــراً للدفــاع 
عــن نفســه وعــن لبنــان مــن الأراضــى الســورية ضــد المنظمــات الجهاديــة »الإرهابيــة« التــى 
كانــت قــد بــدأت توســع تمددهــا الجغرافــى داخــل الأراضــى اللبنانيــة. الآن تبــدو خريطــة تــوازن 
القــوى لصالــح النظــام الســورى وحلفــاءه: روســيا وإيــران، لكــن مصالــح روســيا تفــرض عليهــا 
موازنــة مصالحهــا مــع كل مــن إســرائيل وتركيــا علــى الأراضــى الســورية مــع محاولــة عــزل 
الــدور الأمريكــى والأوروبــى قــدر الإمــكان، لكــن الأمريكييــن والأوروبييــن يحاولــون مــن جهــة 
أخــرى بلــورة مشــروع جديــد للحــل السياســى يأخــذ فــى اعتبــاره واقــع تــوازن القــوى الجديــد علــى 
الأراضــى الســورية حيــث بــات النظــام يســيطر علــى أكثــر مــن 90% مــن الأراضــى الســورية 
باعتــراف الرئيــس الروســى فلاديميــر بوتيــن، ويســعى فــى ذات الوقــت إلــى توظيــف مــا تبقــى 
مــن وجــود عســكرى، ولــو كان ضئيــلًا ونفــوذ سياســى وترابــط الملــف الســورى بملفــات أخــرى 
لا تقــل أهميــة وحساســية لإعــادة تجديــد مقترحــات واردة فــى القــرار الدولــى رقــم 2254 الــذى 
ــن قــدراً لا بــأس بــه مــن مطالــب المعارضــة الســورية، ويفــرض علــى النظــام الســورى تقديــم  يؤمِّ
تنــازلات معتبــرة للوصــول إلــى مــا يمكــن اعتبــاره »تســوية متوازنــة« بيــن النظــام والمعارضــة.

وفــق هــذه الاجتهــادات أخــذت تظهــر فــى الأفــق مقاربتــان الأولــى دوليــة بعنــوان أردنــى، 
والثانيــة إســرائيلية ضمــن المشــروع الروســى لحــل الأزمــة.
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التسوية الروسية للأزمة

تستند التسوية الروسية للأزمة السورية على ثلاثة مرتكزات:
أول هــذه المرتكــزات الاســتئثار الروســى بــأوراق حــل الأزمــة، واحتــواء أى فرصــة لتفاهمــات 

أمريكيــة مــع النظــام فــى ســوريا، أو حتــى لتفاهمــات مــع إســرائيل.
ثانــى هــذه المرتكــزات إلغــاء أى دور أمريكــى فــى تســوية الأزمــة الســورية، والإصــرار علــى 
أن الوجــود الأمريكــى فــى ســوريا وجــود غيــر شــرعى علــى العكــس مــن الوجــود الإيرانــى الــذى 
تــم بــإرادة سياســية ســورية. الرفــض الروســى لأى دور أمريكــى فــى تســوية الأزمــة الســورية 
تحركــه ثقــة روســية بــأن الــدور الأمريكــى المســتقبلى فــى ســوريا أضحــى محــدوداً ويتلخــص فــى 
الإبقــاء علــى قــوات أمريكيــة للدفــاع عــن »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« )قســد( الكرديــة الحليفــة، 
وتمكينهــا مــن فــرض ســيطرتها علــى منابــع النفــط الســورية فــى منطقــة شــرق الفــرات علــى أمــل 
اســتخدام هــذا الــدور كورقــة ضغــط علــى ســوريا فــى التســوية المقبلــة كــى لا تكــون هــذه التســوية 
بــدون ثمــن، والثمــن الــذى تريــده واشــنطن مــن ســوريا يتركــز فــى ثلاثــة مطالــب؛ أولهــا: إخــراج 
إيــران مــن ســوريا، وثانيهــا، تأميــن علاقــات ســوريا مــع جوارهــا الإقليمــى والمقصــود هنــا أن 
تتضمــن أى تســوية ترتيبــات أمنيــة مــع إســرائيل تحقــق المطالــب الأمنيــة الإســرائيلية فــى ســوريا 
وخاصــة فــى الجــولان الســورى المحتــل، ومنــع أى وجــود لإيــران أو لـ«حــزب الله« فــى المناطــق 
الجنوبيــة القريبــة مــن الحــدود الســورية مــع إســرائيل، وثالثهــا، قبــول ســوريا بمــا يتضمنــه القــرار 
الدولــى رقــم 2254 وخاصــة تأميــن حقــوق المعارضــة الســورية فــى معادلــة الحكــم بمــا يؤمــن 
شــروط التعدديــة السياســية ويضــع نهايــة لاحتــكار الســلطة، إضافــة إلــى تأميــن عــودة كريمــة 

للاجئيــن والنازحيــن والإفــراج عــن المعتقليــن.
روســيا التــى تقــرأ جيــداً الــرؤى الأمريكيــة والتلكــؤ الأمريكــى فــى الانســحاب مــن ســوريا، 
تبــدو حريصــة علــى أن تتضمــن  فــى ســوريا،  المطالــب الإســرائيلية  والحــرص علــى دعــم 
مقاربتهــا للتســوية معظــم هــذه المطالــب ولكــن تحــت الضوابــط الروســية والتفاهــم مــع النظــام 

فــى ســوريا.
ثالــث هــذه المرتكــزات إيجــاد حلــول لتعــارض المصالــح والأهــداف بيــن مــن تعتبرهــم موســكو 
شــركاء فــى التســوية أى إيــران وتركيــا إضافــة إلــى الشــريك الإســرائيلى الجديــد الــذى أضحــى 
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شــديد الحــرص علــى نســج تفاهمــات اســتراتيجية مــع روســيا فــى ظــل مــا يــردده مــن هشاشــة 
للــدور الأمريكــى فــى التســوية الســورية المحتملــة.

هــذه هــى المعضلــة الكبــرى فــى التســوية رغــم أنهــا أهــم ركائزهــا ، لأن سياســة كل مــن إيــران 
وإســرائيلة تقــوم علــى  نفــى وإنهــاء أى دور للأخــرى علــى الأراضــى الســورية ، كمــا أنــه رغــم 
كل التفاهمــات بيــن تركيــا وإيــران يبقــى صــدام المصالــح قائمــاً ، وأن علــى روســيا أن تجــد 
حلــولًا لصــدام المصالــح بيــن هــذه الأطــراف الثلاثــة، لأن هــذا الصــدام يهــدد أى فــرص لنجــاح 

المشــروع الروســى للتســوية.
تعقيــدات التســوية الروســية يؤكدهــا أيضــاً عمــق المصالــح الروســية المتصاعــدة مــع هــذه 
الأطــراف الثلاثــة، ومــن ثــم بــات مــن الصعــب علــى روســيا أن تضحــى بــأى مــن هــذه المصالــح 

مــع طــرف لصالــح تعظيــم المصالــح مــع طــرف آخــر مــن هــذه الأطــراف.
روســيا أخــذت تندفــع نحــو إســرائيل فــى الســنوات الأخيــرة فــى ظــل غيــاب أى قيــود مــن 
المصالــح الروســية مــع الــدول العربيــة تعرقــل هــذا الاندفــاع الــذى تدعــم فــى ظــل قــراءة روســية 
جديدة ترى أن إســرائيل أضحت »بوابة« مهمة للدخول الروســى إلى حوض البحر المتوســط 

وتأميــن مشــروعها فــى ســوريا.
دعــم هــذه القناعــة الروســية أن إســرائيل كانــت شــديدة الحــرص علــى نســج علاقــات مصالــح 
قويــة مــع روســيا خاصــة فــى ســوريا تتمثــل فــى الاعتــراف الإســرائيلى بالمصالــح الروســية فــى 
ســوريا، وإطــلاق يــد روســيا لحــل الأزمــة الســورية علــى النحــو الــذى تريــده موســكو شــرط أن 
تعتــرف روســيا بالمقابــل بوجــود مصالــح أمنيــة إســرائيلية فــى ســوريا أبرزهــا إخــلاء ســوريا مــن 
الوجــود الإيرانــى وكل حلفــاء طهــران علــى الأراضــى الســورية، وإعطــاء إســرائيل حــق الدفــاع 
عــن نفســها علــى الأراضــى الســورية بحيــث تغــض الصواريــخ الروســية المتطــورة الموجــودة 
فــى حــوزة الجيــش الســورى الطــرف عــن الاعتــداءات الإســرائيلية فــى العمــق الســورى عندمــا 
تضــرب إســرائيل مواقــع إيرانيــة أو حليفــة لإيــران شــرط عــدم اســتهداف القــوات الســورية، أو 

الروســية بالطبــع.
يبــدو أن روســيا توصلــت إلــى حلــول ترضيهــا مــع إســرائيل كشــفها بوضــوح شــديد وزيــر 
الخارجيــة الروســى ســيرجى لافــروف عنــد اســتقباله وزيــر خارجيــة إســرائيل الجديــد مائيــر لابيــد 
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فــى موســكو )2021/9/9( ، هــذا التوافــق الروســى- الإســرائيلى أكــده بيــان لــوزارة الخارجيــة 
الروســية قبــل وصــول الضيــف الإســرائيلى جــاء فيــه أن روســيا »لا تريــد ســوريا حلبــة لصــراع 
عســكرى مــع دول أخــرى«. فروســيا لا تريــد للغــارات الإســرائيلية أن تتحــول إلــى مواجهــة بيــن 
دمشــق وتل أبيب أو بين طهران وتل أبيب عبر محور »الجولان – درعا« لذلك أعلن عقب 
لقــاء يائيــر لابيــد مــع لافــروف عــن التوصــل إلــى »آليــة روســية- إســرائيلية« لحــل الخلافــات 

بيــن البلديــن إزاء الوجــود الإيرانــى فــى ســوريا.
أمــا بالنســبة لتركيــا فــإن روســيا مازالــت مرتبكــة فــى حــل أزمــة الوجــود التركــى علــى الأراضــى 
الســورية، ويبــدو أن قمــة سوتشــى الأخيــرة بيــن الرئيســين الروســى فلاديميــر بوتيــن والتركــى 
رجــب طيــب أردوغــان )2021/9/29( بعــد أقــل مــن ثلاثــة أســابيع مــن اجتمــاع قمــة مماثلــة 
بين الرئيس الروســى ونظيره الســورى الرئيس بشــار الأســد لم تســتطع حل أزمة الدعم التركى 
للمنظمــات الإرهابيــة فــى إدلــب ولــم تحــل أزمــة الوجــود العســكرى التركــى غــرب الفــرات وشــمال 
ل علــى تــأزم العلاقــات التركيــة – الأمريكيــة لمزيــد  ســوريا، رغــم أن الرئيــس الروســى كان يعــوِّ
مــن التنــازلات التركيــة، ولأن هــذا لــم يحــدث فقــد عــادت المقاتــلات التركيــة والقــوات الســورية 
لاســتئناف قصفهــا الجــوى والبــرى فــى 2021/10/1 بعــد توقــف خمســة أيــام ســبق القمــة 
الروســية- التركيــة علــى منطقــة »خفــض التصعيــد« ومناطــق أخــرى فــى إدلــب، فــى إشــارة إلــى 
أن روســيا مازالــت عندهــا مهــام كبيــرة لحــل أزمــة الوجــود التركــى فــى ســوريا ولكــن بمــا يحفــظ 

لروســيا مصالحهــا الاقتصاديــة والاســتراتيجية مــع تركيــا.
تبقــى إيــران تشــكل المعضلــة الأهــم بالنســبة لروســيا فــى ســوريا، معضلــة تحكمهــا المصالــح 
العميقــة المشــتركة بيــن البلديــن كمــا يحكمهــا التحالــف المشــترك فــى ســوريا ضــد الإرهــاب وضــد 
كل الأطــراف التــى تدخلــت لإســقاط النظــام فــى ســوريا، وفــى ظــل إدراك روســى حقيقــى بقــوة 
المصالــح والنفــوذ الإيرانــى فــى ســوريا، وعمــق التحالــف الاســتراتيجى بيــن دمشــق وطهــران 
الــذى يمتــد تاريخيــاً إلــى الأعــوام الأولــى لتفجــر الثــورة الإيرانيــة عــام 1979، وإدراك الرئيــس 
الســورى بشــار الأســد أن التحالــف مــع إيــران يعــد أحــد أهــم ضمانــات الحفــاظ علــى النظــام 
فــى ســوريا، وأحــد أهــم مرتكــزات انخــراط ســوريا فــى »محــور المقاومــة« بالتحالــف مــع إيــران 
و«حــزب الله« ضــد كيــان الاحتــلال الإســرائيلى. وقبــل هــذا وذاك مــا ســبق أن أعلنتــه وأكدتــه 
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موســكو على لســان كبار المســئولين بأن الوجود الإيرانى فى ســوريا مشــروع لأنه جاء بطلب 
رســمى مــن الحكومــة الســورية، تمامــاً كمــا هــو الوجــود الروســى علــى العكــس مــن أى وجــود 
آخــر ســواء كان أمريكيــاً أو تركيــاً أو أوروبيــاً ، تطالــب روســيا بإنهائــه لذلــك تواجــه روســيا 
تحديــات هائلــة فــى إيجــاد صيغــة لتســوية الأزمــة الســورية تأخــذ فــى اعتبارهــا الحفــاظ علــى 
مصالــح إيــران فــى ســوريا المرفوضــة أمريكيــاً وإســرائيلياً وأوربيــاً بشــكل أساســى ناهيــك عــن 

الرفضيــن التركــى والعربــى.
كل هــذه التعقيــدات تؤكــد أن فــرص نجــاح التســوية الروســية للأزمــة الســورية مازالــت مفعمــة 
بالتعقيــدات، ولعــل هــذا مــا يشــغل القيــادة الروســية فــى البحــث عــن حلــول تراعــى مصالــح 
روســيا المكثفــة مــع إيــران وإســرائيل وتركيــا، وتســمح فــى ذات الوقــت بفــرض تســوية تضمــن 

مصالــح هــذه الــدول فــى ســوريا.
الانعكاسات الإقليمية المحتملة للتسوية السورية

واضــح أن أيــاً مــن المقاربــات لا يجــد فــى المحــددات والتفاعــلات الجديــدة فرصــاً مواتيــة 
للتوصــل إلــى تســوية تحظــى بالاســتقرار والقبــول علــى المســتويات المختلفــة: الســورية والعربيــة 
والإقليميــة والدوليــة، ومــن ثــم يكــون الحديــث عــن انعكاســات محتملــة للتســوية الســورية إقليميــاً 
تجــاوزاً للواقــع واســتغراقاً فــى أوهــام مــن الخيــال، لكــن مــا يمكــن اســتخلاصه مــن المقاربتيــن 
يكفــى لتحديــد مســارين مســتقبليين لتأثريــن مــا يمكــن ترجيحــه مــن تســوية علــى النظــام الإقليمــى 

والعلاقــات الإقليميــة.
كمــا أن تعقيــدات التســوية الروســية ســتبقى مرهونــة بحــل ملفــات أخــرى مهمــة للأطــراف 
الإقليميــة الثلاثــة أولهــا حســم الصــراع التركــى- الكــردى فــى شــمال ســوريا ومســتقبل المنظمــات 
الملــف  فــى شــمال ســوريا. وثانيهمــا حســم تطــورات  الجهاديــة والإرهابيــة المدعومــة تركيــاً 
النــووى الإيرنــى هــل إلــى تســوية أم إلــى مواجهــة عســكرية كمــا تريــد إســرائيل التــى تضغــط 
علــى واشــنطن للانخــراط فيمــا تســميه بـــ »الخيــار بــاء« وتعنــى الخيــار العســكرى قبــل أن تمتلــك 

إيــران القنبلــة لانوويــة أو علــى الأقــل قبــل أن تملــك القــدرة علــى إنتاجهــا.
واضــح أن إيــران تواجــه ضغوطــاً هائلــة فــى ملفهــا النــووى، لكنهــا يمكــن أن تفاجــئ العالــم 
بالجديــد الصــادم، أى إعــلان امتــلاك القــدرة علــى إنتــاج القنبلــة، عندهــا ســوف تتولــد تفاعــلات 
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دوليــة وإقليميــة جديــدة ســوف تؤثــر حتمــاً إيجابــاً أو ســلباً علــى الوجــود الإيرانــى فــى ســوريا، 
وعلــى خريطــة المصالــح الروســية مــع إيــران.

الارتبــاط بيــن الأزمــة الســورية وأزمــة القــدرات النوويــة الإيرانيــة لــم يكــن قويــاً ومصيريــاً كمــا 
هــو الآن، لذلــك يمكننــا أن نقــول أن التطــورات المنتظــرة فــى الملــف النــووى الإيرانــى ســوف 
تحســم بدرجــة كبيــرة آفــاق التســوية فــى ســوريا فــى مســارين يتعــارض كل منهمــا مــع الآخــر: 
إمــا مســار خــروج إيــران مــن ســوريا وانخــراط ســوريا فــى تســوية تحــت الرعايــة الروســية تضمــن 
احتــواء ســوريا مســتقبلياً فــى نظــام إقليمــى بمشــاركة إســرائيل، عندهــا ســتحدث تحــولات دراميــة 
فــى العلاقــات العربيــة – العربيــة، وفــى مســتقبل النظــام العربــى وعلاقتــه بالنظــام الشــرق 

أوســطى الــذى ســتلعب فيــه إســرائيل دوراً قياديــاً ومميــزاً ومدعومــاً مــن واشــنطن وموســكو .
وإمــا مســار فــرض الوجــود والنفــوذ الإيرانــى فــى ســوريا، وتأميــن انخــراط ســوريا فــى محــور 
المقاومــة، عبــر تســوية تعيــد ســوريا مجــدداً أحــد مرتكــزات الصــراع ضــد إســرائيل، والعمــل علــى 
إعــادة فــرض صياغــة جديــدة للنظــام العربــى فــى مواجهــة تحــولات النظــام الشــرق أوســطى علــى 

حســاب النفــوذ الإســرائيلى وبتفاهمــات مــع تركيــا .


